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 شر بالمجلةنقواعد ال
 

حاث التي تعالج قضايا في حؼل الحجاج والـؼد الأدبي والبلاغتين تهتم ادجؾة بـشر كل الأب .1
الؼديؿة والجديدة وما يدور في حؼل الؾغويات وله علاقة بهذه ادواضقع . كما يؿؽن أن تـشر ادجؾة 
كؼدا متخصصا أو مراجعة أو ترجمة لأحدى اددوكات العؾؿقة الصادرة بالؾغة العربقة أو الؾسان 

 الأعجؿي.

 عربقة  رركسقة  نكجؾقزية  عذ أن يصح  البح  بؿؾخصين جتتؿعين في لغة الـشر .2
 صػحة  أحدهما بالؾغة العربقة والآخر نما بالؾغة الػركسقة أو الإكجؾقزية.

 ألا يؽون ادؼال قد شبق كشره أو قدم لؾـشر في أي نصدار آخر . .3
في الهامش  أما 11 ادتن وفي14ققاس  (Traditional Arabic) يؼدم ادؼال ادؽتوب بالعربقة بخط  .4

شم 1في الهامش وكلاهما بؿسارة 11في ادتن و 12ققاس  Times New Roman ادؽتوب بالأجـبقة بخط 
( صػحة بما في 21شم )من الجفات أربع(  وألا يتجاوز البح  عشرين ) 4بين الأشطر وهوامش 

رتؽون  والأصؽال  شقماتذلك الإحالات  التي يشسط أن تؽون نلؽسوكقة  أما الجداول والس
 . IMAGE صورا

بعد موارؼة الؾجـة الاشتشارية ادؤهؾة لؾخزة العؾؿقة عذ الأعمال والبحوث  تعرض عذ  .5
محؽؿين اثـين  من ذوي الاختصاص  يتم اختقارهما بسرية مطؾؼة. وتحتػظ ادجؾة بحؼفا في أن تطؾ  

 الـشر .من صاح  ادؼال التعديل بما يتـاش  ووجفة كظرها في 

لا تعز البحوث ادـشورة بالضرورة عن رأي ادخز  وادجؾة غر مسؤولة عما يـتج عن أي  .6
 بح   والدراشات والبحوث التي ترِد ادجؾة لا تُردّ نلى لأصحابها شواء كشرت أم لم تـشر.

ترتق  ادؼالات في ادجؾة يخضع لؾتصػقف الػـي ولقس لاعتبارات أخرى كؿؽاكة الؽات   .7
 أو صفرته أو غر ذلك. 
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 كلمة رئيس التحرير
 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ 

 أما كبل .................... 
زادة حربد ئ  و حيُ،  ًخااوش الرساكُل واالإببااثمع طمىح مخفلذ مً زكابت الىاكع واالإ 

م وجرلل الطراب  وطاكم أغلبه شباب مخالع لسؤٍت  لى االإرسفت في ئفػل  حشسةب زوحه أالاسٍ
لُه ئكد يهىن علُه زكام االإرىكاث والخرب وجسدي ما ضازث   احيهاأكص ى مداها  وفي مخخلف مى

صحر السوح  الجامرت  وهى الري عاٌش أوج عىفىانها ومع كل ذلك فِظخنهؼ الأمل مً حدًد وَ
والهمت مرا  فخىلد طاكت أخسي جسمم ما اهطدع  وجىضل ما اهلاع في حُىٍت مخىشحت بالجظازة 

 السوحُت  والخحيدي االإدظم بالىكاز.
طساب الالبت والاالباث وهي جفد على أو االإخعجل مً أذلك ما ًلاحظه الساتي االإخأمل و  

كاعاث مخبر الخااب الحجاجي واالإىزد الررب كبير اللطاد كما كال الشاعس كدًما  وهى ما 
صزع البلت واللبىل  زم احدظاب كل ذلك عىد الله حرالى .   د البلت بالىفع  وٍ  ًصٍ

لى طلبت الدكخىزاه أو ئهخبت هرا االإخبر  مً خفؼ الجىاح  أو الخلسب  ذلك ما دأبذ علُهو  
  مما زغب هإلاء الالبت ئلى  الاهدماج فسادي ومامىعاث في هرا االإخبر عاالإاطتر أو حتى اللِظاو

اها  أو اكخىاء الكخب  فتري اللاعت الكبري كحيدًلت غىاء وكد فاح أئما بالاطدشازة   وباحزٍ
طخامام أو لطىع الرظل  وذلك هى شأن مالت الىحيل  ئما للا ساشاث و عبلها. فدظخلاب الف

فطل الخااب  لظان حال مخبر الخااب الحجاجي  في اطخلاابها للدزاطاث الجادة والىاعدة 
وئهما الصمني  عبرة عىدها لهرا الخطيُف في شتى أضىاف االإرسفت  جسازُت كاهذ أم حدازُت  ولا 

فساشا للماض ي  ولا ئني على التراكم  فلا كُمت للحاغس ئلا باعخبازه للمرسفت وحدها التي جيب الربرة
 ىا حػىزا ًفاعل الساهً جفاعلا مىخاا . هكُمت لهرا االإاض ي ئلا اذا كان حاغسا في وعُىا ووحدا

شكالاث االإخداخلت هى ما طُلاحظه اللازب في هره االإلالاث االإخىىعت ا الىعي بهره الؤ روه 
ت وجلاش ي وزىكُك   ت الخطيُف الأحىاس ي  حشظّي الأضل الجامع  وجكىزس الدصجير االإفازق الشرسٍ
في  الاهفطال  واوسجام الخااب اللطص ي اللسآوي  و حهىد الباكـلاوي في الكشف عً مظاهسو 

ـت ُّ همىذحًا"  الرسب
ُ
ت البلاغت بين الخخُُل والؤكىاع لدي حاشم اللسطاحني  و "الػّمير أ   حىازٍ

ت لسؤٍت االإرتزلت للإعجاش في الخااب اللسآويمفهىم الىظم عىد االإرتز و  مىهج   و لت  االإلامح الفكسٍ
م. بين فكس البلاغُين والأضىلُين م  و دزاطت االإااش في اللسآن الكسٍ   الىفي البلاغي في اللسآن الكسٍ

االإلامح الخّداولُت لأطلىب الخّأكُد في   و الأداء الطىحي وأزسه في جللين زطالت الخااب اللسآويو
ت ُّ ت الأفرال الكلام ت مً خلال هظسٍ ُّ اك ُّ االإسحرُاث ودوزها في   و التّرار الىّحيىي الرسبي ملازبت ط

بلاغـت   و علـم احخمـاع الأدب  فـسوعـه ومىـاهـاـه  و مدّ التّرار وحصز الحدازتحشكُل االإطالح بين 
دلالت السمص الطىفي في الخااب الشرسي الجصاةسي   و همىذحــاالظسد في كطُدة الىبــس  أدوهِع أ

طإال الهىٍت في الخااب الدًني   و الشرس الرسبي بين زؤٍا االإلازبت واالإفازكت في الىلد  و االإراضس
ت "الىطاوض   و في زواًت "كلُل مً الرُب ًكفي" حػىز الخااب الاًدًىلىجي في السواًت الجصاةسٍ
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بت" لغت   و ت الىظ اللغىٍت  في زواًت "الىلي الااهس ٌرىد ئلى ملامه"اهفخاحُه بيُ  و الغسٍ
  الاخخطاص بين الغمىع الدلالي وجحيدًاث الترحمت

وئًماها مىا باهفخاح االإرسفت  مع اعترافىا بمفهىم الخخطظ الري دأب علُه البحيث  
ملُدا كادًمي في ضسامخه   ومع كل ذلك جظل االإالت وفُت لخاها الري ازجػخه جخططا  الأ

ه جحيدًدا في الدزاطاث دومفخىحا في الآن ذاجه. هرا الخخطظ التي هي مشسوطت بىحى 
ليها ٌرىد.  وهى وفاء ئالحجاحُت باعخبازها مداز االإخبر   وعليها بُني وبها ٌظخمس  ومنها ًىالم و 

الحجاج في الخااب الىلدي ك ولرلك حاءث دزاطاث الحجاج في هره االإلازباثلشسعُت عىىاهه  
ىوي: الؤشكالُاث والسهاهاثال حرلُمُت الىظ الحجاجي في االإسحلت الباهىٍت الأطع و   دزامي الخلفصٍ

ت والؤحساءاث الخابُلُت م  الىظسٍ  .والخمبُل الحجاجي للكىاًت والخرسٍؼ في اللسآن الكسٍ
وعلى كثرة ما ًطلىا مً ملالاث كبيرة في الخخططاث االإخخلفت  وعلى جفاوث كفاءتها  

ولم حرد مالت فطل الخااب حكسا على   ن الفُطل الىحُد هى الخحيكُم الظسي االرلمُت ف
ة الجصاةس فلد وضل ضداها الى االإغسب والامازاث والظرىدًت وكاس والرساق وحتى بلغاث رطاجأ
ن طاكمها ًسحب بكل الدزاطاث الجادة وطىف جبلى وفُت لخاها آملين أن اا فرخسي وعلى هأ

دها الله مددا بلا عدد  ..... ًصٍ
  ولله الفػل واالإىت
   الأطخاذ الدكخىز: أحمد بىشٍان
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 علـم اجتمـاع الأدب

 1منـاهـجـهو فـروعـه
 أحمد الحاج أنيسة: ةالدكتور

 جامعة ابن خلدون ـ تيارت ـ الجزائر

 نسعى من خلال مقالنا هذا للوقوف على أهم التيارات الفلسفية
المعرفية لظهور علم اجتماع و  التاريخيةالفكرية التي شكلت الخلفية و 

 . خياراتهو  تطوره وحددت له اتجاهاتهو  الأدب

 ،التفسير الاجتماعي للأدب، علـم اجتمـاع الأدب الكلمات المفتاحية:
 ،المنهج البنيوي التكويني ،المنهج الجدلي ،المنهج الوضعي ،علم الأدب

 .نص ي المنهج السوسيو  ،المنهج التجريبي أو الأمبريقي

Sociology of Literature: Its Branches and Methods 

Abstract 

 We seek through this article to find out the most important philosophical and 

intellectual currents that shaped the historical and cognitive background of the 

emergence of sociology of literature and its evolution and defined its directions and 

options. 

Keywords: sociology of literature, philosophical, intellectual, cognitive, 

options 

 

 تمهـيـد:

ولكن ، إنّ العلاقة بين الإنسان والمجتمع قديمة قِدم ظهور الإنسان على وجه الأرض
بقدر ما كانت ، لم تسمح له بالتساؤل عن طبيعة هذه العلاقة -آنذاك-حدود التفكير الإنساني 

فكان تفكيره يتوقف عند حدود اكتشاف الظواهر ، تدفعه غرائزه الفطرية للتأقلم مع الطبيعة
ومع تطور الفكر الإنساني بدأ وعي الإنسان بالمجتمع ، الطبيعية وتفسيرها تفسيرا ميتافيزيقيا

ولكون الأدب جزء ، تشابكاو  وابط مع المحيط الاجتماعي أكثر تعقيدالتصبح الر ، ونظمه يتبلور 
ووسيلة لتصوير  -القارئ و  يقوم على ثلاثية المبدع والإبداع -من هذه المؤسسات الاجتماعية

شكلت العلاقة بين الأدبي والاجتماعي محورا ، الذات الإنسانية في علاقتها بهذه المؤسسات
 . الفكريةو  للكثير من الدراسات الفلسفية

 
                                                   

 . 2016سبتمبر 04تاريخ تسليم البحث: 

 . 2016نوفمبر22تاريخ قبول البحث: 



ــــفـروعـه ومنـاهـجـه، علـم اجتمـاع الأدب ــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة فصل الخطابــــــــــ

 ـ 222ـ 

 التفسير الاجتماعي للأدب-1
تناول قضية الأدبي والاجتماعي" يعود إلى الفيلسوف اليوناني "أفلاطون  إن أقدم تصور 

Platon"حيث تطرق في "إيون" إلى عرض نظريته عن ، " في محاورتيه "إيون" و"الجمهورية
ومنه إلى ، الشاعر إلى مُؤوِلهفالشاعر تلهمه الآلهة وتأسره وتنتقل هذه الحماسة من ، الإلهام

مما يفسر الطبيعة الرّبانية التي ، المستمعين فهو قادر على إثارة العواطف الجياشة في كلّ الأمور 
في المقابل لا تمنح الحماسة الشاعر القدرة على التدخل في ، تعزى إلى الشعر والشاعر والمؤول

، رة ذاتها تكرّرت في كتابه " الجمهورية"الفك، الشؤون العامة التي تتطلب بالعكس تفوق العقل
كما أن ، حيث طوّر أفلاطون نظريته عن مبدأ الفن الشعري المحاكاة ونظريته في الأنواع الأدبية

أما الفنّ ، الصور الشعرية كالأسطورة والخرافات يمكن أن تؤثر تأثيرا عميقا في نفس الجمهور 
اللاعقلانية في اللغة الشعرية تمض ي في نظره غير أن ، الشعري أو الخطابي فيشكل قوة سياسية

كما -في طريق معاكس لمتطلبات النظام الاجتماعي فعلى الشعراء أن يخضعوا في المدينة الفاضلة
للأفكار التوجيهية التي يضعها الفلاسفة الذين يلعبون دورا قياديا أو يرغمون  -يتخيلها أفلاطون 

 . (1)على الابتعاد والعزلة

"يتفق مع أستاذه في تأكيده على الوظيفة الاجتماعية للفن  Aristoteسطووإذا كان "أر 
فإنه يختلف معه في مبدأ المحاكاة خاصة موقفه من ، والأدب وأهميتها في تشكيل المجتمعات

لأن هذا الأخير يقف عند حدود الواقع ، بل أعلى من التاريخ الشعر الذي يقدّره تقديرا عاليا
وهذا ما يجعلها ، الشعرية فتتجاوز حدود هذا الواقع لتبحث عن المحتمل أما المحاكاة، الوقائعي

فالفصاحة يمكن إذا ما أحسن استخدامها أن تقوم ، قادرة على ملامسة الكلي الشمولي
كما يمكن للقصيدة ومن خلال التراجيديا أن تضطلع بوظيفة الناظم الفردي ، المعقول 

 . (2)مة أخلاقيةوبذلك يكون كلّ منهما ذا قي، والاجتماعي
أما حكماء الرومان فلم يضيفوا شيئا يعتدّ به في المجال النظري لأنّ فكرهم كان 

وأبرز ما حققوه في هذا المجال يكمن في تمييزهم بين الدولة ، استمرارا للتراث الفكري اليوناني
والدولة ، الاجتماعيفقالوا بأنّ النظام السياس ي ينبغي ألّا يتدخل في النظام ، والنظام الاجتماعي

بل إنها في الحقيقة جانب من  –كما كانت عليه الحال عند اليونان  -تكل ش يءشعند الرومان لي
" الذي يعود إليه Cicéronويأتي في طليعة الرومان المشرع "شيشرون، جوانب الحياة الاجتماعية

لبشري بواسطة الفضل في وضع فكرة الجامعة الإنسانية التي تحكم علاقات أفراد الجنس ا
 . (3)قوانين موحدة هي القوانين الطبيعية

فاتخذ الفارابي ، أمّا العرب فقد شكلوا همزة وصل بين اليونانية والفلسفات الأخرى 
وأخل فيها بالكيفيات النفسانية حتى جاءت المحاكاة غير مطابقة لما ، المحاكاة بالتقليد الخارجي
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ع بالنقاد إلى القول بأن بحوث الفارابي لم تقدم لعلم وهذا ما دف، هو قائم في العالم المحسوس
فبحوثه لا تنتمي إلى علم الاجتماع ولكنها من الدراسات الفلسفية ، الاجتماع شيئا جديرا بالذكر

 . (4)الاجتماعية الممهدة
إنّ جذور النظرة الاجتماعية للظاهرة الأدبية عند العرب تعود إلى المفكر عبد الرحمن 

ذي اعتبر الشعر نشاطا إنسانيا يوجد في كل لغة ويمتاز بشروط وأحكام خاصة في ال، بن خلدون 
كما أفرد فصلا من مقدمته بعنوان "في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في ، نظمه وصياغته

سعى من خلاله إلى تحديد وظيفة ودور المثقف الشاعر من مسار بناء الدولة العصبية ، الدول"
حيث ، ث وبين أهمية الأدب في سيرورة بناء الوعي الثقافي للعصبية الحاكمةعبر مراحلها الثلا 

 . (5)خصّه بالدور الأساس ي في مرحلة استقرار الدولة وتوسعها
ومن هنا يرى صبري حافظ أنّ ابن خلدون اكتشف من خلال دراسته السابقة نظرية 

وهو بفكرته هذه ، تطور الدولةالتطور الحضاري التي ربط فيها بين دور الأدب ومكانته ومراحل 
إلّا أنّها أقل طموحا ، " بثلاثة قرون Giambattista Vicoفيكو  باتيستا سبق المفكر الإيطالي "جيام

 . (6)واكتمالا منها لأنه لم يتمكن من الربط بين أشكال الكتابة وأشكال الواقع الاجتماعي
لاقة بين الأدبي والاجتماعي أمّا أقدم تناول مباشر حاول رسم بناء نظري وفلسفي للع

( 1725في كتابه "مبادئ العلم الجديد" الذي صدر سنة ) يعود إلى المفكر الإيطالي "فيكو"
فضلا  –وتضمن نظريته الفلسفية والحضارية المعروفة بنظرية الدورة التاريخية التي بلور فيها 

الإنسانية وتطورها في مفهوم نسبية الانجازات -عن فكرة أنّ لكل حضارة دورة حياة كاملة
مجالات الفن والعالم والفكر الذي ينبع من فهمه الواضح لدور الإنسان في خلق عالمه 

بمصطلح  وضرورة تحليل هذا كله، الاجتماعي وعلاقاته بمؤسساته ومن ثم فنونه الإبداعية
أول العلمية  أقام فيكو على هذه الأرضية، و وليس بمصطلح لاهوتي أو كنس ي، ماديو  علمي

وهو ربط يتجاوز ، محاولة منظمة للربط بين أشكال التعبير الأدبي وطبيعة الواقع الاجتماعي
بكثير كلّ الأفكار التي سادت القرن السابع عشر من أثر البيئة والمناخ على الشخصية والقومية 

ولعل فكرة ، الطبيعة القومية التي تؤثر كذلك في المؤسسات السياسية والاجتماعية وعلى
التناظر بين الأشكال الفنية أو الأجناس الأدبية وأنماط العلاقات الاجتماعية السائدة في مجتمع 

 . (7)ما هي إلا إحدى الأفكار الرئيسية التي قام عليها علم اجتماع الأدب، ما أو في فترة تاريخية
الفكر لقد بدأت ملامح المنهج الاجتماعي في الظهور مع تراجع الفلسفة المثالية وبروز 

" الذي تناول فكرة العلاقة بين الأدب  Auguste Comteالوضعي العقلاني عند "أوجست كونت 
والمجتمع في إطار فلسفته التي قسم فيها مراحل تطور المجتمعات إلى ثلاث مراحل أطلق عليها 

، ةوهي الحالة الدينية والحالة الميتافيزيقية والحالة الوضعي، مصطلح قانون الحالات الثلاث
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فلكل حالة أو مرحلة من هذه المراحل التي يمر بها المجتمع نمط فكري محدد يجيء انعكاسا 
فتسود ، لهذه المرحلة وتخضع الآداب والفنون لنفس قانون الحالات الثلاث التي حددها كونت

لنزعة الأدب النزعة اللاهوتية في المرحلة الأولى ثم النزعة الميتافيزيقية في المرحلة الثانية ثم ا
الوضعية في المرحلة الثالثة فيصبح الأدب بذلك وسيلة للتعبير عن نزعات المجتمع البشري 

وبالتالي ، لا ميتافيزيقيا أي أنه يتأثر بالزمان والمكان والظروف الاجتماعية المختلفة ويكون نسبيا
ا بطريقة فإن وظيفة الأدب والفنون عند أوجست كونت هي نشر الحقائق العلمية والتعبير عنه

 . (8)عاطفية
إن فكرتي فيكو وابن خلدون تعودان للظهور مرة أخرى ولكن في ثوب جديد من خلال 

وهي لاقاته بالمؤسسات الاجتماعية" " "الأدب في ع Madame de Stael دراسة " مدام دي ستايل
ولكن ما ، أول محاولة في فرنسا للجمع بين مفهومي الأدب والمجتمع في دراسة واحدة منهجية

إذ ، تفتقر إليه هذه الدراسة هو بعدها عن مفهوم سوسيولوجيا الأدب بالمعنى العلمي الحديث
ومدى ، اقتصرت مدام دي ستايل على البحث في مدى تأثير الدين والعادات والقوانين في الأدب

ر وهنا يتم إقصاء عناصر أساسية يراها "روبي، تأثير الأدب في الدين والعادات والقوانين
" مهمة كقضية انتماء الكاتب الاجتماعي ومخزونة الثقافي وحقوق Robert Escarpit اسكاربيت

 . (9)المؤلف وقضية القراء
من فرض هيمنتها على  -في منتصف القرن التاسع عشر -كما تمكنت الفلسفة الوضعية 

ظرية هذا ما ساهم في ظهور ن -خاصة العلوم الاجتماعية -جميع مجالات البحث والعلوم
الفيزيولوجي للأفراد وخصائصهم الأخلاقية و  أثر البناء العقلي " حول  Sainte Beuve"سانت بيف 

" فيعود له Hippolyte Taineأمّا تلميذه "هيبوليت تين ، وأوساطهم الاجتماعية في إنتاج الأدب
على حيث أقام دراسته الاجتماعية ، الفضل في استكشاف الأصول الاجتماعية للفن والأدب

وهو بهذا قد حاول إخضاع الأدب والفن بطريقة ، ثلاثة أسس وهي الجنس والبيئة والعصر
هذا ما جعل دراسته ، علمية إلى نفس مناهج البحث المستخدمة في العلوم الفيزيائية والطبيعية

أول معالجة حقيقية للعلاقة بين الأدب والمجتمع من خلال الوقوف على  -في منظور النقاد  -
ويمكن تلخيص عناصر تين . (10)باب الكامنة وراء الاختلافات الأدبية من مجتمع إلى آخر الأس

السابقة في عنصر جوهري واحد هو البيئة الفاعلة المتحركة المشروطة بالزمن من ناحية 
وتوسيع مفهوم البيئة بهذه الصورة مكن تين من ، وبالطبيعة الذاتية للمبدع من ناحية أخرى 

 . (11)لك العلائقية الشائكة والمعقدة بين الأدب والمجتمع إثراء فهمنا لت
" في علم الأحياء بدأت النزعة التطويرية تتعاظم في  Darwinومنذ اكتشافات "داروين 

 Ferdinandبرونتير وسار على هذا الخط المؤرخ الفرنس ي" فرديناند، الدراسات النقدية والفكرية
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Brunetièreنظرية النشوء والارتقاء تجعل من النوع الأدبي كائنا  " الذي قدم محاولة تقوم على
ويخضع هذا التطور لعوامل البيئة والعصر والوراثة الاجتماعية ، حيا ينمو ويتوالد ويتكاثر

 . (12)للكاتب
كما ظهر تيار جديد سعى إلى تأسيس رؤية اجتماعية للفن والأدب تنهض على مسلمات 

فريدريك " "وKarl Marxلماركسية "كارل ماكسمادية تاريخية مستمدة من فكر مؤسس ي ا
الواقع أن الماركسية لم تطرح نفسها في بداية ظهورها كاتجاه نقدي ، و " Friedrich Engelsإنجلز

وإنما ظهرت كنموذج بديل لعلم الاجتماع الوضعي وكنظرية ، أدبي أو كمشروع في فلسفة الفن
وينهض النموذج ، في ضوء الصراع الطبقيمادية تاريخية تفسر حركة المجتمعات في التاريخ 

ولكن ، المجتمعي الذي قدمته على الأساس التحتي والبناء الفوقي مع ما بينهما من علاقة جدلية
وإنما أوضحا من خلال تعليقاتهما ، ماركس وإنجلز لم يقدما نظرية خاصة في الفن والأدب

سير الظواهر الفنية والأدبية بوصفها تشكل إمكانية الرؤية المادية التاريخية والمنهج الجدلي في تف
وقد حاول باحثون ماركسيون جاءوا بعد ماركس . جزء من عناصر البنية الفوقية للمجتمع

وإنجلز توظيف تلك الرؤية وذلك المنهج من أجل تأسيس سوسيولوجيا أدبية ماركسية تقف 
كر الروس ي "جورج فكانت أعمال المف، على النقيض من السوسيولوجيا الأدبية الوضعية

" من أهم المحاولات التأسيسية التي أكد فيهاأن الفنون والآداب Gueorgui Plekhanov بليخانوف
وإذا كان المجتمع مقسما إلى طبقات ، هي في الأساس تعبير عن ميول المجتمع وأحواله النفسية

 . (13)ةفإن الفنون والآداب تكون تعبيرا عن الميول والأحوال النفسية لطبقة معين
وعلى الرغم من اختلاف الدراسات الفكرية والفلسفية السابقة في منظورها للأدب 

هذا ما تناوله ، ومفهومها له فإنها اتفقت جميعا على وجود علاقة وطيدة تجمع الأدب بالمجتمع
النقد السوسيولوجي الذي يختلف عن النقد الاجتماعي في قيامه على فرضيات مستمدة في 

وقد ساهم في ظهور هذا النقد وتطوره ثلاثة ، م الاجتماع ونظرياته ومناهجهالأساس من عل
 روافد أساسية يمكن إجمالها فيما يلي:

عبر مقاربات ماركس الذي ألزم  له الرافد الأول: هو الذي اتخذ المادية التاريخية منطلقا
تفسر أعمال الإنسان يرورة الاجتماعية والتاريخية حيث لا سنفسه بإدراج الإبداع الأدبي في ال

 وحيث الصلة بين المجتمع من جهة، بمعزل عن الصراع الطبقي والبناء التحتي الاقتصادي
وينبغي أن تحلل ، الأيديولوجيا والمعرفة والفن والأدب من جهة أخرى تقوم على النمط الجدليو 

 . على هذا النحو
ها عدد من علماء الاجتماع الرافد الثاني: ويتمثل في المحاولات السوسيولوجية التي قدم

"كارل و "Max Weber"و "ماكس فيبر Georg Simmelالألمان مثل "جورج سيمل 
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العمليات الاجتماعية في المجتمع و  " حيث قدم سيمل تصنيفا للعلاقات KarlMannheimمانهايم
ولوجيا وفي العمل الدرامي وحدد فيبر تباين الأنساق القيمية في الإبداعات الأدبية وفهمها سمي

 . وتصنيفها إلى أنماط متتالية
الرافد الثالث: تمثله مدرسة فرانكفورت التي قدمت عددا من الأبحاث في النقد التاريخي 

"و "ولتر  Max Horkheimer" و"هوركايمرAdornoعبر أعمال "أدورنو، والاجتماعي والجمالي
وجي بعد الحرب العالمية "التي قدر لها أن تطور النقد السوسيولWalton Benjaminبنجامين 

 . (14)الثانية
وكما هو واضح من الروافد السابقة فإنّ النقد السوسيولوجي بدأ في ألمانيا وتطور في 
فرنسا وانتشر بعد ذلك في أنحاء العالم كله بفضل تضافر جهود ودراسات فكرية وفلسفية 

 . شكلت الأساس النظري والخلفية المعرفية لظهوره وتطوره
 ماهية علم اجتماع الأدب -2
 نشأة علم اجتماع الأدب:-أ

 لقد ميّز الباحثون في علاقة النقد الأدبي بعلم الاجتماع بين مرحلتين أساسيتين وهما:
مرحلة المقاربة الاجتماعية للأدب: تمتد من بداية القرن التاسع عشر إلى منتصف  -1

 . التأملات الفلسفية عرفت نشأة علم الاجتماع واستقلاله عنو  القرن العشرين
حيث تميّزت بتطور ، مرحلة علم اجتماع الأدب: وتبدأ من منتصف القرن العشرين -2

علم الاجتماع وبتطور الفكر النقدي المؤسس على هذا العلم باستفادته من النظريات والمفاهيم 
يرتبط  الاجتماعية ومن اللسانيات الحديثة للاقتراب من طبيعة الأدب باعتباره إنتاجا لغويا

 Guy Michaudتشكل كتابات كل من "جي ميشو، و الخاصة أو العامة للأدباء بالحياة الاجتماعية
 . (15)" بمثابة الميلاد الشرعي لاجتماعية الأدبHenri Peyre"و "هنري بيير 

لقد أدرك بعض علماء الاجتماع أهمية إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة 
، لدراسة الأدب باعتباره ظاهرة اجتماعية مثل باقي الظواهر الاجتماعية الأخرى  السوسيولوجية

وأطلق على هذا الفرع الجديد من الدراسة اسم "علم اجتماع الأدب" وتسميته بهذا المصطلح 
في كتابه "مدخل إلى  1950لم تتداول إلّا في منتصف القرن العشرين على يد جي ميشو سنة 

ن علم اجتماع الأدب قد نشأ وتطور في حضن الفلسفات الكبرى التي وإذا كا. علم الأدب"
فإنه ، عرفتها الحضارة الأوروبية الحديثة محققا بعض الحاجات الأيديولوجية والسياسية

وكان الحال كذلك بالفعل في أشهر معاهد ، بحكم موضوعه وتكوينيه المنهجي هو بحث اجتماعي
ن ميدان عمل جماعي للباحثين من تخصصات مختلفة كما كا، هذا العلم في بروكسل وبوردو
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لا تنتمي إلى علم الاجتماع أو الدراسات الأدبية بل إلى علوم أخرى كالاقتصاد وعلم النفس 
 . (16)والاتصال والتاريخ والفلسفة

 مفهوم علم اجتماع الأدب: -ب
كلا  في بعد أساس ي يميز  -على صعيد المحتوى  –إن علم الاجتماع والأدب يشتركان 

فعلم الاجتماع في جوهره الدراسة العلمية للإنسان في ، وهو النظرة العامة الشاملة، منهما
أي دراسة النظم والعمليات والطرق التي يسعى من خلالها إلى التكيف مع ظروف ، المجتمع
كما يسعى علم الاجتماع إلى المعرفة ووصف آليات عملية التنشئة الاجتماعية ، مجتمعه

، والثقافة وعلاقتها بالقيم السائدة في المجتمع أو بتلك التي يسعى المجتمع إلى ترسيخهاوالتعليم 
 وعلى المستوى ذاته يهتم الأدب بعلم الاجتماع أيضا ويصوّر على نحو رائع محاولات الإنسان

الدائمة للتكيف مع العالم ورغبته في تغييره وضروب الفشل والنجاح التي يلاقيها والسعادة 
اسة التي يشعر بها والهموم والهواجس التي تلم به والآمال والأحلام والطموحات التي والتع

 . (17)يصوغها لنفسه
هذا ما ، أو مصطلح واحد لهذا العلم ويختلف النقاد وعلماء الاجتماع في توظيف صيغة

" الصيغة الأولى هي "علم اجتماع الأدب، أشار إليه سيد البحراوي الذي اقترح لنا ثلاث صيغ
"أو Sociology of Litteratureكترجمة للمصطلح الانجليزي " وهي أكثر الصيغ العربية انتشارا

 . "Sociologie de la Litteratureالفرنس ي"
أما المصطلح الثاني فهو "علم الاجتماع الأدبي" ويبدو سيد البحراوي غير مقتنع بهذه 

الاجتماع يمكن أن تغير من المعنى نظرا لان استخدام صيغة الصفة "الأدبي" لعلم ، الصيغة
وإنما هو علم موضوعه "الأدب" أما المصطلح الثالث ، الإيحائي لهذا العلم فهو ليس علما أدبيا

وهي ، فهو "سوسيولوجيا الأدب" وجاء نتيجة لنقل الحروف اللاتينية إلى العربية كما هي
للحذر من لبس يمكن أن يقع إذا  الصيغة التي يتبناها سيد البحراوي لكونها أكثر سلامة وتوخيا

استخدمنا مصطلح "علم الاجتماع" لأن القارئ العربي مازال غير قادر على التمييز بين الدلالات 
لنفس الكلمة في العلوم الإنسانية و  المنطقية والموضوعية للعمل في العلوم الطبيعية

حين أنه في العلوم  في، والتي تسمح بتجاوز وجهات نظر قد تكون متعارضة، والاجتماعية
 . (18)الطبيعية ينسخ القانون الجديد القانون القديم ويحل محله

إنّ علم اجتماع الأدب هو "العلم الذي يدرس العلاقة بين الأدب والمجتمع أو الأدب 
كما يعد فرعا من فروع المعرفة السوسيولوجية الذي يطبق . (19)باعتباره ظاهرة اجتماعية"

جتماع التطورية وأطره الفكرية وقضاياه النظرية على دراسة الأدب أدوات علم الا و  مناهج
 . بوصفه ظاهرة من ظواهر المجتمع
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كما يحدد محمد علي بدوي أدوات علم اجتماع الأدب ويحصرها في جانبين مهمين هما: 
هما عماد المعرفة  -في رأيه-هذان الجانبان و  الأمبريقيةو  الفكر والواقع أو النظرية

ومن هنا تصبح قضية التحليل ، الحقة ولا يمكن البدء برفض أي منهما جيةالسوسيولو 
الاجتماعي للأدب تعنى بالبحث النقدي الدقيق للصلة الحقيقية بين الأدب والمجتمع والرابطة 

 . (20)بكافة مكونات البناء الاجتماعي والثقافي الأخرى  التي تربط الظاهرة الأدبية
 فروع علم اجتماع الأدب:-3

كعلم اجتماع الأجناس الأدبية وعلم اجتماع الظواهر ، لعلم اجتماع الأدب أقسام عديدة
 الأدبية وعلم اجتماع النص الأدبي وغيرها من الفروع التي سنقدم لمحة موجزة عنها وهي: 

 علم اجتماع الأجناس الأدبية:-أ
ميدان الجدليات هو الميدان الذي تهيمن عليه النظريات الجدلية التي يعود معظمها إلى 

، وهي تتجه قبل كل ش يء إلى الصفات الجمالية للأعمال باعتبارها كليات دلالية، الهيجلية
ويختلف عن علم الاجتماع الأمبريقي من حيث ، الإشارية للأدبو  وليس إلى الوظائف الوثائقية

وضع  وأول من، أنه يهتم بتطور الأجناس الأدبية فهو إذن يقترب من النقد الأدبي عموما
 الخطوط الرئيسية لعلم اجتماع الأجناس كان على الأرجح الماركس ي الروس ي "مدفيدف

Medvedevوكان مدفيدف ينتمي إلى جماعة " ميخائيل  "في أواخر العشرينيات
مؤلف حول المنهج الشكلي في علم  1929" في لينجراد وقد نشر عام  BakhtineMikhaïlباختين
 انطلاقا من فكرة، العريضة لنظرية اجتماعية لنظام الأجناسووضع بذلك الخطوط ، الأدب

 رد فعل باختين التي يؤكد فيها أنّ كل نص منطوق أو مكتوب لا يمكن فهمه إلّا على أنه
 . (21)لنصوص أخرى 

 علم اجتماع الظواهر الأدبية:-2
تيار يطلق على الاتجاه الكمي في علم اجتماع الأدب علم اجتماع الظواهر الأدبية وهو 

تجريبي يستفيد من التقنيات التحليلية التي انتظمت في مناهج الدراسات الاجتماعية مثل 
وتفسير الظواهر انطلاقا من قاعدة معلومات محددة يبينها الدارس ، الإحصائيات والبيانات

ومن رواد هذه المدرسة الناقد ، طبقا لمناهج دقيقة ثم يستخلص منها المعلومات التي تهمه
 . (22)ي روبير اسكاربيت الذي درس الأدب كظاهرة إنتاجية مرتبطة بقوانين السوق الفرنس 

 علم الاجتماع اللساني:-3
تلتقي اللسانيات بعلم الاجتماع وتشكل ما يسمى بعلم الاجتماع اللغوي الذي يهتم 

وصف المظهر و  وظائفها وعدد الناطقين بهاو  عدد اللغات، بدراسة الظواهر المرتبطة باللغات
وموضوعات علم الاجتماع اللساني متعددة أهمها: الدراسات التي تخص ، للغوي للمجتمعا
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ويعد علم اللسانيات ، المعجم المستعمل لدى فئة معينة مهنية أو حرفية أو اقتصادية
فهو يدرس مشكلات اللهجات الجغرافية أو اللهجات ، الاجتماعية فرعا من علم اللغة التطبيقية

بقية من حيث خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية وتوزيعها الاجتماعية أو الط
ودلالتها على المستويات الاجتماعية المختلفة كما يدرس أيضا مشاكل الازدواج ، داخل المجتمع

 . (23)اللغوي مثل الفصحى والعامية
 علم اجتماع النص الأدبي:-4

تراوحت بين العناية بالمرسل والمرسل إليه إذا كانت المناهج التجريبية والبنيوية التكوينية 
فإن منهج ، أي أنها ركزت على الجانب المضموني في العمل الأدبي على حساب الشكل، والرسالة

حاول الاستفادة من الأبحاث اللسانية  سوسيولوجيا النص الأدبي كما تبلور مع بيير زيما
خاصة بالنص الأدبي موليا الاهتمام ببنيته  والبنيوية المعاصرة ساعيا إلى بناء سوسيولوجيا

اللغوية والرمزية ومحاولا التخلص من النظرة الأيديولوجية الأحادية ومن مفهوم الانعكاس 
الشكلي  وهو بهذا يكون قد عمل على العناية بمجال الرسالة في جانبها، بوجهيه الآلي والجدلي

ء جانب المحتوى الذي هو متجسد في هذه من حيث الوحدات المعجمية والتركيبية مع عدم إلغا
 . (24)الوحدات اللغوية

 علم اجتماع النص الشعري: -5
لقد أهمل علماء اجتماع الأدب النص الشعري منطلقين في هذا من الفكرة القائلة بأن 

، يستعص ي على التحليل الاجتماعي الشعر الغنائي بصفته يتجه إلى الذاتية والمجال العاطفي
ولا تنصب موضوعاته ، لا للأحداث التاريخيةو  لا للمجتمع في أغلب الأحيان يميل وهو لا

ومن ، المفضلة لا على السياسيين ولا على الحركات النقابية بل على المحبين والطبيعة والوحدة
الواضح أنّ هذا المفهوم للشعر الغنائي بني على فكرة أخرى موروثة قائلة بأن علم اجتماع 

وفي ، تحليلا للموضوعات ويجب أن يستهدف المحتوى الاجتماعي للأعمالالأدب يجب أن يكون 
ومن هنا فإن الرؤية الاجتماعية ، إطار هذا المفهوم تم إغفال البعد الاجتماعي والتاريخي للكتابة

الممكنة هي تلك التي تستهدف وظيفة النوع الغنائي في نظام الاتصال الأدبي وكذلك وضع 
 . (25)والمجالات المتخصصة في مجال الشعر الغنائي ،الشاعر في مجتمع بعينه

 علم اجتماع الرواية:-6
، يميل علماء الاجتماع دائما إلى تفضيل الأدب الروائي على غيره من الأجناس الأدبية

فالدراسات الاجتماعية حول ، حيث أن مساحته المرجعية والتوثيقية أكثر وضوحا من القصيدة
وتمثل الرواية بعكس ، ليلات الاجتماعية النقدية للنصوص الشعريةالرواية أكثر بكثير من التح

مواقفا وأفعالا  -الذي كثيرا ما يتجه إلى العالم النفس ي أو إلى اللغة نفسها -الشعر الغنائي
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ليس فقط تصوير  -إنها تجمع وصف الحياة النفسية الداخلية للفرد، اجتماعية وتاريخية
 . (26)ليلات اجتماعية لهذه الأوساطبتح-الأوساط الاجتماعية بل أيضا 

غولدمان بتأسيس نظرية خاصة في علم اجتماع الرواية ورأى أنّ  كما اشتغل لوسيان
، علم اجتماع الأدب لم يقترب منه كثيرا سواء علم الاجتماع الماركس ي أو علم الاجتماع الوضعي

" كذب رومانس ي وحقيقة روائية"  René Girardاستفاد غولدمان من مؤلف "روني جيرار  لذا
الذي وجد فيه تقاطعات كثيرة مع الأفكار التي اعتمدها لو كاتش في "نظرية الرواية" هذه الأفكار 

 . (27)غولدمان شكلت المنطق النظري لعلم اجتماع الرواية عند لوسيان
 علم اجتماع المسرح:-7

أو الدراما وهي: المدخل يمكننا تمييز ثلاثة تيارات في مجال علم اجتماع المسرح 
جولدمان والنظرية  "والبنيوية التكوينية للوسيانJean Duvignand الدوركهايمي "لجان دوفينيو

على عكس ممثلي علم  "فجان دوفينيو LeoLowenthal النقدية لتيودور أدورنو و"ليولوفنتال
اجتماع الأدب الماركس ي لا يتساءل حول العلاقات بين الأعمال الدرامية والوعي الطبقي فهو 

فليست ، يعتبر الدراما نوعا من الميزان الثقافي الذي يسجل أزمة القيم والمعايير لعصر معين
ل المعايير والعادات السائدة الدراما النوع السائد للعصر الإليزابيتي في انجلترا لأنها تعكس أو تمث

كما ينطلق دوفينيو من الرؤية ، بل لأنها تظهر فضائح الخلاف مع الأخلاق الرسمية
. علاقتها بالوعي الجماعيو  الدوركهايمية في تركيزها على تحليل الوظيفة الاجتماعية للأعمال

لدى ليو لوفنتال حيث تشكل أزمة الفرد المثقف في العصر الليبيرالي خلفية علم اجتماع الأدب و 
وأدورنو في  ساهم بصفته عضوا في معهد البحث الاجتماعي بمدرسة فرنكفورت مع هوركهيمر

 -ويعيد لوفنتال في تحليلاته للمسرح الكلاسيكي في فرنسا ، ازدهار النظرية النقدية للمجتمع
 أما لوسيان ،رسم خطوط تحولات الأيديولوجيا الفردية -مثلما في تفسيراته للأدب الإسباني

جولدمان فقد سعى لربط تراجيديات راسين بمصالح جماعية ومثله مثل دوفينيو ينطلق من 
أن الشكل ، و فكرة أنّ مفهوم الوعي الجماعي يجب أن يلعب دورا هاما في علم اجتماع الأدب

ولكن ، الأدبي لا نشرحه بطريقة نظرية تتوجه فقط إلى الفرد دون اعتبار للظواهر الجماعية
لمنظور الذي يضع فيه جولدمان هذه الظواهر يختلف عن منظور دوركهايم فهو يسعى إلى ا

 . (28)فهم مسرح راسين وتطوره في ضوء المفهوم الماركس ي للطبقة
 علم اجتماع القراءة: -8

على أنها عملية  Mukarovsky تظهر القراءة في إطار المنظور الذي بسطه "موكاروفسكي
 فالقراءة هي في الأغلب، جماعية غير قابلة للاختزال إلى ردود الفعل الجمالية للقراء الأفراد

وإذا ، فردية ولكنها لا تنفصل عن نظام قواعد الجماعة أو الجماعات التي ينتمي إليها الفرد
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في منظور  –قلة كانت ردود الفعل لنص أدبي مستقلة عن سياق نشأته فإنها لم تكن أبدا مست
، الأساليب السردية هي التي توضح ردود فعل القراءو  فالمسائل الدلالية، عن بنيتها -بيير زيما

هي في ، و وتظل الأحكام رجعية عند زيما إذا لم يتم ربطها بالمشاكل الدلالية والسردية للرواية
ينفصل أبدا عن فالموضوع الجمالي لا ، الوقت ذاته مشاكل لغوية اجتماعية وأيديولوجية

المعايير والقيم الملازمة للعلامة المادية والبنى النصية التي تتفاعل معها القراءة هي الأخرى 
بدورها لا تنفصل عن سياق الإنتاج ومن المستحيل شرحها دون اعتبار الوضع اللغوي 

 . (29)الاجتماعي الذي نشأت فيه
 مناهج علم اجتماع الأدب:-4

لقد عرف علم اجتماع الأدب مناهج متعددة اختلفت في منطلقاتها الفكرية ومفاهيمها 
وقد وصلت ذروة هذا الاختلاف فيما بينها في تحديدها لمفهوم الأدب ومجالات البحث ، النظرية

فيه ولذلك "يصبح من الطبيعي أن نجد تفاوتا في درجة اقتراب بعض هذه المناهج من علوم 
صاد والفلسفة أكثر من غيرها وبعض المناهج الأخرى تعتمد على علوم الاجتماع الاجتماع والاقت

من هنا يمكن حصر أهم ، و(30)والنفس والبعض الثالث يقترب أساسا من علوم اللغة والاتصال
 مناهج علم اجتماع الأدب فيما يلي: 

 المنهج الوضعي:-1
لذا فهو ، ماعية والتاريخيةللمعرفة الاجت هو الذي يعتبر العمل الأدبي وثيقة ومصدرا

يولي أهمية لجوانبه المضمونية والغاية التي يريد الكاتب التعبير عنها دون اعتبار لخصوصياته 
فهو يهتم بالأديب والظروف الخاصة والعامة التي عاش فيها وكل هذا يشكل هويته ، الجمالية

لأديب لربطها بالحياة فالناقد هنا يسعى للوصول إلى الحياة الاجتماعية ل، الاجتماعية
 . الشخصية وبالمجتمع

 المنهج الجدلي: -2
يتميز بمحاولة تطويع الفلسفة المادية التاريخية لمقتضيات سوسيولوجيا الأدب وهو ما 

"حين طالب  Vladimir Kantrovich نادى به في الاتحاد السوفياتي كل من "فلاديمير كنتروفتش
جورج بليخانوف الذي درس تحول ، و بربط الواقعة الأدبية والمادية التاريخية بعلم الاجتماع

 ويليامز والمثل الجمالية على ضوء التطورات الاجتماعية ودعا إليه كذلك "رايموند الأذواق
Raymond Williams لسفي والمنهج الاجتماعي الجدلي ينطلق من الأساس الف، (31)"في إنجلترا

ومن هنا فالأديب مطالب ، الاقتصاديو  الماركس ي في تحديده لعلاقة الإنسان بواقعه الاجتماعي
 . بأن يعكس رؤية الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها
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 المنهج البنيوي التكويني: -3
نشأ هذا المنهج استجابة لسعي بعض المفكرين والنقاد الماركسيين للتوفيق بين 

غولدمان أبرز رواد هذا  يعتبر لوسيان، و طروحات البنيوية الشكلانية وأسس الفكر الجدلي
تجمع بين الأعمال الأدبية والواقع الاجتماعي في مستوى التناظر  في بحثه عن العلاقة التي المنهج

الأشكال الأدبية والبنيات الذهبية المشكلة للوعي الجماعي ضمن رؤية نقدية تهتم أو التماثل و 
 . والفنية للعمل الأدبي وبأبعاده الاجتماعية والأيديولوجية، بالبنية الداخلية

 المنهج التجريبي أو الأمبريقي:-4
ية تأسست مجمل فرضيات هذا المنهج على نزعة أمبريقية استهدفت دراسة الواقعة الأدب

وذلك باستخدام طرائف السوسيولوجيا ، بما تشمله من جوانب إنتاجية وتوزيعية واستهلاكية
وأهم ممثلي هذا المنهج هم روبير اسكاربيت وتلاميذه من مدرسة ، الوضعية وتقنياتها في البحث

المتصلة بإنتاج الأدب و  التي دعت إلى وصف الظواهر المحيطة بالنص الأدبي، بوردو في فرنسا
وضاع الكتاب الاجتماعية والاقتصادية وعمليات نشر الكتب وتوزيعها وخصائص الجمهور وأ

 . القارئ 
 المنهج السوسيو نص ي:-5

، فسكي أبرز أعضاء حلقة براغ اللغوية تعود مرجعية هذا المنهج إلى أفكار جان موكارو 
وأفكار ، غوي للنصالتي تذهب إلى إمكان معاينة العلاقة بين الأدب والمجتمع على المستوى الل

الناقد الروس ي ميخائيل باختين التي تعاين النزاعات الاجتماعية وتناقض المصالح الجمعية عبر 
اللغة خصوصا في تحليلاته لمفرداتها بوصفها مواقع تنازع دلالي وحواري وتطوير الأبعاد 

النظرية وبالذات لدى ، الاجتماعية اللغوية والسيميوطيقية لبعض النظريات الاجتماعية
 وانطلاقا من أفكار. (32)النقدية لمدرسة فرانكفورت التي اهتم أعضاؤها بقضايا اللغة

موكاروفسكي وميخائيل باختين دعا بيير زيما لربط النص الأدبي بسياقه الاجتماعي من خلال 
تقديم العالم كمجموع لغات جماعية تظهر في أشكال مختلفة في البنى الدلالية والسردية 

 . للتخييل
تعاملت مع  منطلقاتها فإنهاو  إن مناهج علم اجتماع الأدب وإن اختلفت في مجالات بحثها

ولأن الرواية من . الأدب على أنه نظام اجتماعي وحقل فكري يتقاطع فيه المبدع مع المجتمع
 ،أكثر الأجناس الأدبية اهتماما بالواقع الاجتماعي وتصويرا للذات الإنسانية في علاقاتها بالآخر

لذا فقد حظيت ، الجنس الأدبي المفضل للدراسات النقدية الاجتماعية فإنها كانت وما تزال
بمكانة خاصة وذلك لتميزها عن بقية الأجناس الأخرى بفضائها اللساني والفكري المتعدد وبتنوع 

 . أنماطها وثراء محتوياتها السردية وانفتاحها على الواقع الاجتماعي



ـــأحمد الحاج أنيسة ـــ ــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ  2016ديسمبر/ 16العدد/ الرابعالمجلد ـــــــــ ـــ

 ـ 233ـ 

 : مراجع البحث وإحالاته
                                                   

درا الكتاب  -مراجعة: حسن الطالب -ترجمة : محمد علي مقلد -سوسيولوجيا الأدبينظر بول أرون وآلان فيالا:  -1
 . 13ص: -2013 -1ط.  -لبنان -بيروت -الجديد المتحدة

 . 14ص: -المرجع نفسه  ينظر -2
 -1ط.  -لبنان -بيروت -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -ينظر حسين الحاج حسن: علم الاجتماع الأدبي -3

  42ص :  -1983
 . 52ص:  -المرجع نفسه  ينظر -4
 . 61ص:  -1983ديسمبر  -المجلد الرابع -1العدد -مجلة فصول  -ينظر صبري حافظ: النقد الأدبي وعلم الاجتماع -5
 -القاهرة -دار شرقيات للنشر والتوزيع -ينظر صبري حافظ: أفق الخطاب النقدي "دراسات نظرية وقراءات تطبيقية" -6

 . 97ص: – 1996 -1ط. 
 . 96ص:  -ينظر المرجع نفسه  -7
ص  -2002 -القاهرة -دار المعرفة الجامعية -ينظر محمد علي البدوي: علم اجتماع الأدب" النظرية والمنهج والموضوع" -8
:98 . 

 -لبنان -بيروت -عويدات للنشر والطباعة -تعريب : آمال أنطوان عرموني  -ينظر: روبير اسكاربيت: سوسيولوجيا الأدب -9
 . 7ص: -1999 -3ط. 
 . 57ص:-ينظر محمد علي البدوي: علم اجتماع الأدب -10
 . 99ص:  -ينظر: صبري حافظ: أفق الخطاب النقدي -11
 . 61ص : -مجلة فصول  -اب: النقد الأدبي وعلم الاجتماعينظر محمد حافظ دي -12
العدد  -مجلة عالم الفكر -التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية "التراث وإشكاليات المنهج" ينظر فتحي أبو العينين: -13

 . 184- 182ص :  -1995يناير  1 -الثالث والرابع
 . 64ص : -مجلة فصول  -"مقدمة نظرية"ينظر محمد حافظ دياب: النقد الأدبي وعلم الاجتماع -14
 -مراكش -المطبعة والوراقة الوطنية -ينظر عبد العزيز جسوس: إشكالية الخطاب العلمي في النقد العربي المعاصر -15

 . 61ص: -2007 -1ط.  -المغرب
 . 125ص : -2000 -الجزائر -دار هومة -ينظر عبد المالك مرتاض: في نظرية النقد -16
 . 163ص : -مجلة عالم الفكر -بو العينين: دراسة اجتماعية للظاهرة الأدبيةينظر فتحي أ -17
 . 8 -7ص:  -1992 -1ط.  -القاهرة -دار نوبار للطباعة -ينظر سيد البحراوي: علم اجتماع الأدب-18
 . 13ص: -سيد البحراوي : علم اجتماع الأدب  -19
  تأتي بشكل رئيس ي عن طريق الحواس  أو التجريبية توجه فلسفي يؤمن أن كامل المعرفة الإنسانية الإمبريقيةالفلسفة

 والخبرة، وتنكر التجريبية وجود أية أفكار فطرية عند الإنسان أو أي معرفة سابقة للخبرة العملية. 
 . 96ص:  -ينظر محمد علي البدوي: علم اجتماع الأدب -20

مراجعة: أمينة رشيد وسيد  -ترجمة: عايدة لطفي -الاجتماعي" نحو علم اجتماع للنص الأدبي" ينظر: بيير زيما: النقد -21
 . 64ص: -1991 -1ط.  -القاهرة -دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع -البحراوي 

 . 49ص :  -2002 -1ط.  -القاهرة -ميريت للنشر والمعلومات -ينظر صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر -22
 -دار النهضة العربية -ظر أنور عبد الحميد الموس ى: علم الاجتماع الأدبي، "... منهج سوسيولوجي في القراءة والنقد"ين -23

 . 298 - 297ص:  -2011 -1ط.  -لبنان -بيروت



ــــفـروعـه ومنـاهـجـه، علـم اجتمـاع الأدب ــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة فصل الخطابــــــــــ

 ـ 234ـ 

                                                                                                                                 

 . 289ص : -ينظر المرجع نفسه -24
 . 99ص:  -ترجمة : عايدة لطفي -ينظر بيير زيما: النقد الاجتماعي -25
 . 123ص:  -ر نفسهالمصد ينظر -26
 . 307ص : -ينظر أنور عبد الحميد الموس ى: علم الاجتماع الأدبي -27
 . 83، 71ص : -ترجمة : عايدة لطفي -ينظر بيير زيما: النقد الاجتماعي -28
 . 210-209ص:  -ينظر المصدر نفسه  -29
 . 4ص:  -سيد البحراوي: علم اجتماع الأدب -30
رؤية  -يوسف الأنطاكي -سوسيولوجيا الأدب " الآليات والخلفية الإيبستيمولوجية" ينظر مقدمة محمد حافظ دياب: -31

 . 15ص: -2009 -1ط.  -القاهرة -للنشر والتوزيع
 . 26ص: -المرجع نفسه ينظر -32


